
ــمان" وأخری لـ"بيجن  ــة لقصة من "غادة الس ــة مقارنة نقدي دراس
نجدي" من منظور المدرسة الأمريكية

عبداالله آلبوغبيش٭

الملخص
ــيكية للأدب المقارن يخضع للبحث بغية  ــة الكلاس إذا كان النص الأدبي في رؤية المدرس
ــة الأمريكية  الكشــف عن تأثيراته المتبادلة مع النصوص الأدبية الأخری، ففي المدرس
ــا من جماليات، فاتحا بعد  ــاف ما فيه يتحول النص إلی مادة يفحصها الباحث لاستكش
ذلك باب المقارنة بينها وبين مادة أدبية أخری، لتتموضع في مكانتها التي تستحقها حسب 
الرؤية العلمية. ينطلق هذا البحث من المنظور الأمريكي المقارن، عاقدا المقارنة بين عملين 
أدبيين هما "المستشفی لا، القطار" للقاص الإيراني بيجن نجدي و"فزاع طيور آخر" للقاصة 
ــمان، ليبرز بذلك أهمية الدور الذي يستطيع الأدب المقارن أن يلعبه  ــورية غادة الس الس
ــياق الاستنتاجات، فقد توصل البحث إلی أن المدرسة  في فهم النصوص الأدبية. وفي س
ــدة في المزج بين حقلين معرفيين دون  ــة قادرة فعليا علی تحقيق غايتها المتجس الأمريكي
انصهار أحدهما بالآخر. كما يتبين أن هذه المدرسة قادرة علی أن تمثل دورا في الكشف 
عن الأبعاد الجمالية للأعمال الأدبية وذلك عبر توظيف آليات النقد الأدبي الجديد. أضف 
إلی ذلك أن القاصين تمكنا من التواصل مع القارئ عبر تبني استراتيجيات محددة تنسجم 
مع ما يحمله النص من معانٍ ومفاهيمَ، بيد أن القاص بيجن نجدي يتقدم علی القاصة غادة 
السمان في إبداع الصور الفنية لخلق لوحته الفنية المكتوبة. فيما يكشف البحث في جانب 
ــتخراج جماليات المبدعات الفنية لن يكون المحطة الأخيرة  آخر من مخرجاته عن أن اس
ــه المقارنة، بل لابد له أن يضــع تلك الجماليات أمام القارئ كي يزيد من فهمه  في رحلت
للنص الأدبي ويعزز رؤيته لاختيار الأفضل ليطالب المبدع الفني بإبداع أعمال أدبية ذات 

جماليات أغزر، بغية تفعيل عملية الأخذ والعطاء بين القارئ والكاتب.
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المقدمة
ــددات الأدب المقارن، قد تتفق في  ــأن مح تتنوع التعريفات التي أقامها الباحثون بش
ــا علی أن جوهرة العلم الوليد تتمثل في المقارنة بين عملين أدبيين أو أكثر أو بين  معظمه
عمل أدبي وآخر غير أدبي. ما يترتب علی ذلك هو إما الكشف عن التفاعلات الأدبية 
بين مختلف الشعوب وإما إزاحة الستار عن أدبية(Literariness) النص الأدبي وجماليته 

الكامنة في بنيته الداخلية. 
ــوم الأدب المقارن، يقول: «الأدب المقارن في أبســط  ــد تناوله مفه ــده عبود، عن عب
مفاهيمه وتعريفاته، هو ذلك النوع من الدراسات الأدبية الذي يتمثل جوهره في إجراء 
ــة مختلفة، أي بين أدبين كتبت بلغات مختلفة.» (عبود، ١٩٩٩م:  مقارنات بين آداب قومي
ــرزه هذه المقارنة هو ظهور ثلاث مدارس، تعاطت كل منها حســب منهجها  ــا تف ٢٣) م

وطريقتها مع مفهوم الأدب المقارن.  
ــئلة  ــة الأمريكية التي جاءت حاملة معها أس ــت إحدی تلك المدارس المدرس كان
ــتخراج وجوه التماثل  ــة عقد المقارنات بين النصوص الأدبية واس ــدة عن مدی أهمي ع
ــة الأمريكية  ــا، دون الإمعان في جوانبها الجمالية. كما طرحت المدرس ــتراق بينه والاف
ــية الإجابة عنها: هل ينبغي الوقوف بعيدا عن  ــئلة أخری كان لابد للمدرسة الفرنس أس
ــتغلين واجهته لإظهار مدی توغل الأدب الوطني داخل  التشكلية الداخلية للنص، مس
ــعفنا مثل هذه الرؤية في عملية الكشــف عن  حدود الأدب المتلقي؟ وإلی أي مدی تس

الجماليات الكامنة في البنی الداخلية للنصوص المقارنة؟
ــة الأدبية الحديثة في مختلف  ــة الأمريكية في موقفها هذا بالنظري ــتعانت المدرس واس
ــيميائية وغيرها من الاتجاهات النقدية) لتحاكم  اتجاهاتها (من بنيوية ومابعد بنيوية وس
ــة الفرنسية التي لطالما وظفت الأدب لخدمة غاياتها "السياسية الاستعمارية" أو  المدرس

الآيديولوجية حتی.
لقد شهد الأدب المقارن وفي منتصف القرن العشرين نقلة نوعية وحركة نحو فتح آفاق 
واسعة في نطاق عمله. ففي ١٩٥٨ وخلال المؤتمر الثاني للجمعية الدولية للأدب المقارن، 
ألغی رينيه ويليك الحدود التي رسمتها المدرسة الفرنسية الكلاسيكية بشأن ضرورة تعدد 
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ــة، جاعلا الطريق  ــات، حيث رفض ضرورة الاختلاف في لغات الأعمال المدروس اللغ
سالكة أمام مقارنة عملين أدبيين من لغة واحدة أيضا. (ولك، ١٣٨٩ش: ٩٤)

ــة زخما جديدا من خلال إزالة  ــن بعده، جاء هنري ريماك ليعطي الأبحاث المقارن م
ــيقی  ــينما والعمارة والموس ــين الأدب ومختلف العلوم والفنون كالس ــدود الفاصلة ب الح
وغيرها من الفنون، موسعا بذلك نطاق المقارنة بين الأدب وسائر الفنون. اشتهرت هذه 
ــميتها بالمدرسة النقدية، إذ إنها تبتني علی  ــة بالمدرسة الأمريكية التي نفضل تس المدرس

أسس النقد الأدبي الجديد.
ــة الأمريكية إلی أن الغاية الرئيسية من وراء الأدب المقارن  يذهب أصحاب المدرس
ــالي صياغة تأريخ  ــن التفاعلات الأدبية وبالت ليســت مجرد عقد المقارنة أو الكشــف ع
الأدب الوطني خارج الحدود، وإنما الكشــف عن مدی أدبية الأعمال الأدبية وجماليتها، 

رابطين بذلك الأدب المقارن بالنقد الأدبي. (نفسه: ٩٦)
ــة الأمريكية ومن خلال إلغاء قيود تبادل التأثيرات في  وفي حقيقة الأمر، فإن المدرس
ــين أدبيين أو عدة أعمال  ــارن وماهيته، حولت العلاقة بين عمل ــد طبيعة الأدب المق تحدي
ــة الفرنسية – إلی علاقة  ــتعلائية– كما تراها المدرس ــية والاس أو فنون من العلاقة الرأس
متوازية أفقية، حيث يتوازی فيها عملان أدبيان أو عدة أعمال أدبية وفنية، لتجري المقارنة 
ــن ثم تحديد مدی أدبية تلك  ــكيلة الداخلية بينهما وم في القدرات الأدبية والفنية والتش
الأعمال ليس بميزان التأثير أو التلقي وإنما عبر الكشــف عن إمكانياتها الأدبية الكامنة 

بداخلها. تتأسس الدراسة التي بين أيديكم علی أساس المدرسة النقدية الأمريكية.
ــفرات العملين الأدبيين، بناء  ومن هذا المنطلق، فإن هذا البحث يعكف علی فك ش
علی المنهج البنيوي في النقد الأدبي، علی أن يعقد المقارنة في المرحلة التالية بينهما، كي 

يسهم في تزويد القارئ برؤية علمية في اختيار العمل الأدبي.

البحوث السابقة
ــة النصوص الأدبية في إيران، أصبحت  ــواره في دراس بعد أن بدأ البحث المقارن مش
ــه  ــاحة أمام الأدب المقارن كي يعبر عن نفس ــات الأكاديمية والبحثية تفتح الس المؤسس
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ــات والبحوث ولذلك فقد توالت الدراسات في هذا المضمار،  ويأخذ نصيبه من الدراس
انطلاقا من المدارس الثلاث (الفرنسية والسلافية والأمريكية) قبل أن ترتكز علی منهج 

المدرسة النقدية الأمريكية، متخذة منها مرتكزا في العمل المقارن.
ويعتمد المنهج المقارن الأمريكي علی ركيزتين إحداهما الكشف عن الجوهرة الأدبية 
ــن جهة والفنون  ــام المقارنة بين العمل الأدبي م ــا فتح الباب أم ــل الفني وثانيتهم للعم
ــری. وفي هذا المجال  ــيقی من جهة أخ ــرح والعمارة والموس ــينما والمس الأخری كالس
بالذات، تدخل دراسة علي رضا أنوشيرواني تحت عنوان "دراسة مقارنة للشعر والرسم 
ــته وبالتعاون مع لاله آتشي علی أحد أركان  ــهراب"، حيث يؤسس دراس في أعمال س
ــة الأمريكية النقدية أي عقد المقارنة بين الأدب وسائر الفنون وبالتحديد الرسم  المدرس
ومن خلال ذلك، يعقد مقارنة بين أشعار سهراب سبهري الشاعر الإيراني المعاصر وفنه 
ــم، وقد سعی الكاتبان جاهدين لتبيان كيفية إبداء مفهوم واحد بآليتين مختلفتين  في الرس

هما اللغة والصور. (أنوشيرواني وآتشي، ١٣٩٠ش: ١-٢٤)
علاوة علی ذلك، فقد أصدر أنوشيرواني وبالتعاون مع لاله آتشي أيضا دراسة أخری 
ــم: الرسوم الرومنطيقية لـــ بليك  ــم تحت عنوان "الأدب والرس في مجال الأدب والرس
بالنظر إلی ملحمة ملتون"، حيث تناول فيها من منظور المدرسة الأمريكية، تلك الرسوم 
ــائر الفنون في الأدب المقارن. (انوشيرواني  والملحمة، مبينا كيفية العلاقة بين الأدب وس

وآتشي، ١٣٩٠ش: ١٠٠-١٢٠)
سوی تلك الدراستين، فقد أجری علي رضا أنوشيرواني دراسة أخری بالتعاون مع 
فهيمة ناصري، باللغة الإنجليزية تحمل عنوان "دراسة مقارنة للحب الإلهي عند المولوي 
البلخي وجورج هربرت الشاعر والقسيس البريطاني". (أنوشيرواني وناصري، ٢٠٠٥م: 

(٣-٢٩
أما فيما يتعلق بالمقارنة بين الأعمال الأدبية من منطلق الكشف عن الأبعاد الجمالية 
ــادل التأثير بينهما، فقلما نجد  ــب الفنية لتلك الأعمال دون النظر إلی مدی تب والجوان
بحوثا معمقة في هذا المضمار في الأدب الفارسي، لاسيما بالنسبة للقاصة السورية غادة 
ــبيل المثال، هناك دراسة تحمل عنوان  ــمان والقاص الإيراني بيجن نجدي. علی س الس
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ــاعرة الإيرانية فروغ فرخزاد  ــة نقدية مقارنة بين الش "في الأزقة الترابية للبراءة: دراس
ــمان"، لكنما الدراسة تتركز علی وجوه التماثل والافتراق  والشاعرة العربية غادة الس
ــاعرتين في مجال المفاهيم والمضامين كالإنسان والمجتمع والحب والمرأة والعمل  بين الش
ــابه ذلك من مفاهيم، دون الإمعان في الأبعاد  والذنب والموت والوطن والوحدة وما ش

الجمالية لأشعار الشاعرتين.(مدني، ١٣٨٥ش)
كما نلاحظ فإن الدراسات التي تناولت الأعمال الأدبية من منطلق المدرسة الأمريكية 
ــي والإنجليزي وإما  في الأدب المقارن، تنحصر عند عقد المقارنة إما بين الأدبين الفارس
ــات اقتربت من المقارنة بين الأعمال  ــائر الفنون، غير أننا لم نجد دراس بين الأدب وس
ــية  ــيما الأعمال الروائية الفارس ــية والعربية من المنظور الأمريكي، لاس الأدبية الفارس
ــة تعقد المقارنة بين  ــا من ذلك، فكان لابد من إجراء دراس ــة المعاصرة. انطلاق والعربي

الأعمال الأدبية الفارسية والعربية المعاصرة من منظور أمريكي.

أهمية البحث وضرورته
كما أسلفنا فإن البحوث التي تناولت الأعمال الأدبية من منظور المدرسة الأمريكية 
ــائر الأعمال الفنية  ــلأدب المقارن، في معظمها إما تعتمد المقارنة بين العمل الأدبي وس ل
ــتخراج  ــم مثلا، أو تتبنی مجرد المقارنة بين الأعمال الأدبية دون التطرق إلی اس كالرس
ــا في الدرجة الأولی  ــا، كان لابد من إجراء مقارنة عماده ــب الجمالية ومن هن الجوان
ــإن إجراء مقارنة  ــة. بناء علی ذلك، ف ــاد الجمالية، قبل عقد المقارن ــاف الأبع استكش
ــذا الحقل المعرفي. تحقيقا  ــين كان ضررويا لتعزيز البحوث في ه ــة بين عملين أدبي تطبيقي
ــفی لا، القطار" للقاص الإيراني بيجن  لذلك، فقد اخترنا عملين أدبيين أحدهما "المستش

نجدي والآخر "فزاع طيور آخر" للقاصة السورية غادة السمان.

أسئلة البحث
ينطلق البحث وكسائر البحوث من عدة أسئلة ومحاور، لعل أبرزها هو التساؤل الذي 
ــه رينيه ويليك في كلمته أمام مؤتمر الأدب المقارن في منتصف القرن الماضي، عما  طرح
إذا كان بالإمكان الربط بين حقلين معرفيين يبدوان مستقلين وهما الأدب المقارن والنقد 
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ــؤال الآخر الذي تطرحه الدراسة هو مدی قدرة الأدب المقارن في  الأدبي؟ كما أن الس
ــتطيع وعبر آليات نقد الأعمال  الكشــف عن الجوهرة الأدبية للأعمال الأدبية وهل نس
ــاف مواطن القوة والضعف  الأدبية ومن ثم مقارنتها حســب المنظور الأمريكي، إستكش
ــان أن يتواصلا مع المتلقي/  ــن العملان الأدبي ــد ذلك، هل تمك ــي؟ وبع في الأدب القوم
ــلال الأدوات والآليات التي  ــی النحو المطلوب وأن يوحيا رؤيتيهما من خ القارئ عل
ــتخدماها؟ في أي من النصين كانت القدرة الفنية والأدبية أقوی؟ وأخيرا هل إن  قد اس
استخراج الأبعاد الجمالية في الأعمال الأدبية هو المحطة الأخيرة في المدرسة الأمريكية 
للأدب المقارن، أم أن ثمة خطوة أخری لابد أن تتعدی حدود استخراج تلك الجماليات 

والجوانب الأدبية؟

منهجية البحث 
ــق إحدی ركائز  ــة التي تعمل علی تطبي ــات التطبيقي ــل بحثنا في إطار الدراس يدخ
ــتخراج  ــة الأمريكية للأدب المقارن أي المقارنة بين عملين أدبيين من خلال إس المدرس
ــة الأمريكية أو  جوانبهما الفنية، دون النظر إلی مدی تبادل التأثير بينهما. ولأن المدرس
ــد النظرية الأدبية الجديدة،  ــاس النقد الأدبي وبالتحدي بالأحری النقدية تنبني علی أس
ــلال إجراء المقارنة  ــياقها خ ــد من اختيار أحد أفرع النظرية الأدبية للســير في س فلاب
ــة، ما يدفعنا بالتالي نحو الوقوف عند  ــاس لعقد المقارن ولذلك فقد اخترنا البنيوية كأس

المبادئ النظرية للرؤية البنيوية في النقد الأدبي.

الرؤية البنيوية
ــطوطاليس مع الظاهرة الأدبية  لقد تعامل الأب الروحي للنظرية الأدبية القديمة أرس
علی أساس أنها محاكاة للواقع (أرسطوطاليس، لاتا: ٥٥)، حيث كان الأدب عنده مرآة 
ــلبية وبالتالي كان علی القارئ / المتلقي  تتجلی فيها الحياة بكل جوانبها الإيجابية والس

أن يطابق بين العالمين الأدبي والآخر الواقعي. 
ــرين للميلاد، ظهرت نظرية أدبية جديدة، استطاعت أن تزعزع  في مطلع القرن العش
ــطية، دون أن تنكر معروفها. بناء علی النظرية الجديدة، فإن الأدب ليس  النظرية الأرس
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ــزوف عنه وهو يعني إيجاد عالم جديد لم يكن قائما من قبل. وفقا  ــاكاة للواقع وإنما ع مح
ــع وإنما نمط من مجموعة أحلام  ــور الجديد، فإن «الأدب ليس طريقا لمعرفة الواق للمنظ
ــية  تتعدی حدود الواقع، حيث مرت بكافة مراحل التاريخ. وبيانها هو الآمال الأساس
ــا.» (ايغلتون،  ــا لم تتحقق تماما هناك أيض ــی الحضارة، غير أنه ــان التي أدت إل للإنس

١٣٨٨ش: ١٢٧)
ــة  ــأن إعادة تحديد طبيعة الأدب ومن ثم دراس ــد كان تنظير نورثروب فراي بش لق
الأدب علی أســس بنيوية، - بالاستناد إلی الأسس النظرية لعلماء اللغة كفردينان دي 
سوسور (الدال والمدلول، اللغة والكلام) ومن ثم رومان ياكوبسون (الوظائف التواصلية 
ــعرية) - كانت كل تلك المحاولات والتنظيرات منطلقا  الســت للغة، اللغة العادية والش
لينال الأدب بشكل عام والرواية كإحدی تبلوراته، مكانة مختلفة عما كانت عليه سابقا. 
ــتخراج البنی "العميقة" الباطنية لها  ــض البنيوية المعنی الظاهر للرواية، محاولة إس «ترف
ــكلية، بل تستبدله بشيء مختلف  التي لا نراها بالعين. فإنها لا تنظر إلی النص بقيمته الش

تماما عنه.» (نفسه: ١٣٢)
كان من شأن تطبيق هذه الرؤية تفعيل كل أجزاء الرواية وإسهام كافة عناصرها بدءً 
ــی اختيار الراوي واللغة والوصف  ــخصية ومرورا بالزمان والمكان ووصولا إل من الش
ــر المتجمدة  ــد أصبحت تلك العناص ــة القصصية وبالتالي فق ــييد البني ــة في تش والحبك
والميكانيكية، عناصر ديناميكية فاعلة في بناء الرواية الجديدة، مقيمة علاقة جدلية فيما 
بينها ومن ثم بينها وبين الهيكلة العامة للظاهرة الأدبية، بحيث إن أي تصرف في الأجزاء 
يؤدي إلی تغيير بناء الرواية بأكمله. «فالعالم الموصوف أو المستحضر في رواية من هذا 
ــه في حياتنا اليومية، فهذا العالم  القبيل، ليس من قبيل العالم الفيزيائي الواقعي كما نعيش
لم يكن قائما منذ ذي قبل وإنما وليد اللغة نفسها.» (موراماركو، ١٣٨٧ش: ٥٦) إذن إذا 
كانت الرواية الواقعية تروي تجربة قد انتهت وأصبحت من الماضي، فإن الرواية الحديثة 
تخلق عالما جديدا، لم ينته بل إنه يحدث في الوقت الحاضر ولا يمكن وضع نهاية له، وأن 
ــأن ذلك أن يفتح الطريق أمام  من يكتب نهايته ليس الكاتب وإنما القارئ. كان من ش

القارئ في خلق الرواية وصياغتها ومن ثم بناءها.
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ــا، إذ إن كل تلك الديناميكية  ــة القديمة تلعب اللغة دورا حيوي ــا وخلافا للنظري هن
ــر،  في الرواية تعود في الدرجة الأولی إلی ديناميكية اللغة وطابعها الإيحائي غير المباش
ــاة والحيوية وبقيت جامدة كاللغة  ــمات، غابت عنها الحي فإن خلت اللغة من تلك الس

المعتادة اليومية.
فاللغة بذلك، متعددة المرجعيات تتسم بالانزياح عن القواعد المألوفة وربما تناقضها 
أساسا ولا تشير إلی الأشياء والمفاهيم بأسمائها وبصورة مباشرة. تحقيقا لذلك، تستخدم 
ــعرية وبيانية كمختلف  ــة كافة إمكانياتها وقدراتها من دلالات ضمنية ومهارات ش اللغ
ــتعارات والطاقات الرمزية وكل ما يدخل في هذا السياق. هنا تزول  التشبيهات والاس
ــتعين  ــعر بحت، بل إن كلا منهما يس ــعر ش الحدود الفاصلة، فلا النثر نثر خالص ولا الش
بطاقات الآخر لإثراء عالمه وإشراك القارئ في عملية إعادة بناء الهيكلة العامة للرواية 
أو الظاهرة الفنية بشكل عام. وما إن تنتهي العملية علی يد قارئ ما حتی يأتي القارئ 

الآخر ويعيدها علی طريقة أخری.
ــة في القراءة النقدية  ــة  الحالية علی تلك المفاهيم كمنهجي نظريا تتأســس الدراس
ــورية غادة السمان" و"المستشفی  المقارنة للقصة القصيرة "فزاع طيور آخر" للقاصة الس

لا، القطار" للقاص الإيراني بيجن نجدي.

هيكل المقالة
تفتتح قصة "المستشفی لا، القطار" بتوظيف تقنية الوصف الروائي، فالراوي/السارد 
ــرعة  ــاهده: إمرأة تفتح عباءتها بس ــهد الذي يش ــل في وصف كافة أجزاء المش يسترس
ــض اللون. في زاوية  ــرعة أن ثوبها أبي ــف بها من جديد ويلمح الراوي بنفس الس وتلت
أخری، «كانت سكة الحديد صامتة». وفي ركن آخر، مقهی يصدر عنه صوت السماور. 
ــي حجري، ورجل يجلس علی حقيبة  ــتلقيا علی كرس و«خلف المقهی، كان مرتضی مس
ــجرة الحور.» (نجدي، ١٣٨٩ش: ٧٢) يحتل هذا  ــتظلا بش ــفره، يدخن السجائر، مس س
ــائر الأجزاء المكونة  ــة بأكملها من القصة. ويتحرك توازيا مع حركة س الوصــف صفح
للبنية الروائية وبالتالي يرشدنا في عملية الكشف عن الأبعاد الجمالية الكامنة في العمل 
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الأدبي، نحو عدة محاور لابد من الوقوف عندها.
ــهد علی نحو، يجعل القارئ أو  ــارد يصف أجزاء المش أولی تلك المحاور هي أن الس
ــاهد أن يلمس ويشاهد المشهد، بدلا من أن يقرأ عنه، فعين الراوي تعمل  بالأحری المش
ــها من مكان مرتفع علی كافة أجزاء المشهد وتضعه  ــينمائية وتطل برأس كالكاميرا الس
ــاهدين، فكما يری الراوي المقهی الواقع قرب سكة الحديد، يری ما هو  أمام أعين المش

خلفه أيضا، حيث «كان مرتضی مستلقيا فوق كرسي حجري.» (نفسه) 

وجهة النظر
تقودنا هذه النقطة بدورها نحو نقطة أخری هي أن السارد عليم كلي المعرفة، يراقب 
ــهد بأكمله من الأعلی ويرصد كافة الأجزاء، وإنه قريب من الشخصيات بحيث إنه  المش
علی علم ببواطنهم: «كان مرتضی مستلقيا علی الكرسي الحجري خلف المقهی، واضعا 
ــه  إحدی يديه علی عينيه ولايزال ينظر إلی عتمة الليلة الماضية ويســب في قرارة نفس
بائع الجرائد الذي كان يثير ضجة بالقرب منه.» (نفسه) أو «بعد كل ذلك الضجيج الذي 
أثاره وصول القطار، كان الآن مرتضی يود لو يحتضن ضجة بائع الجرائد.» (نفسه: ٧٣)

أما الدافع من وراء اختيار مثل هذه الزواية في القص، فنتوصل إليه عندما نقرأ القصة، 
ذلك أنها تقص حكاية رجل يدعی مرتضی كان ينتظر وصول القطار، كسائر المسافرين، 
ــافرا بذريعة ركوبه القطار  ــاهد أن رجلين يطردان مس لكنه وعند بلوغ القطار المحطة، يش
دون تذكرة. يهرع مرتضی نحو المسافر ويطلب من صاحب سيارة يدعی طاهر المساعدة في 
إيصاله إلی القطار في محطته التالية. تنطلق السيارة بسرعة وأثناء الطريق يجري سجال حاد 
بين طاهر ومرتضی حول الاختيار بين المستشفی للتخلص من المسافر أو القطار لإيصاله 
بغية إكمال رحلته. بعد شد وجذب، ينجح مرتضی في فرض فكرته وإرادته وبالتالي يفلح 

في إيصال المسافر إلی المحطة ومن ثم إلی القطار بعد شراء تذكرة له.
إذن، فالقصة تتناول قضية اجتماعية إنسانية عامة، وهل هناك وجهة نظر أفضل من 
الراوي العليم قادرة علی أن تكشف لنا بواطن الشخصيات وكل ما يحيط بها من ظواهر 

إنسانية وطبيعية، قريبة كانت أم بعيدة لإبراز الطابع الإنساني العام للقصة؟
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ــا أن العامل الآخر في اختيار وجهة النظر هذه هو الوصف الذي تبدأ القصة به،  كم
حيث استخدمه الكاتب من أجل إبراز حالة الانتظار لدی الشخصيات. فالوصف بأدق 
ــا بتفاصيله، كي يكون مطلعا  ــه يتطلب أن يكون الراوي عليما بالموضوع وملم تفاصيل
علی كل جوانبه، بدءً من بواطن الشخصيات ووصولا إلی أدق تفاصيل المشهد المرئي.

ــمان  بالانتقال إلی قصة "فزاع طيور آخر"، نجد الوضع مختلفا تماما. إذ إن غادة الس
ــلل إلی بواطن  توظف وجهة نظر المتكلم (البطل يروي قصته)، حيث ليس بمقدوره التس
الشخصيات ومن ثم الاطلاع علی أفكارهم ورؤاهم والعوامل المؤثرة في حياتهم. لذلك، 
تنكشــف أمامه أجزاء من هذه التصورات والأفكار كلما تقدمت أحداث القصة، شأنه 
ــأن القارئ الذي قد بدأ بقراءة القصة، دون أن يعلم ماذا سيحل بشخصياتها  في ذلك ش
في نهاية المطاف. وعليه، تطّـلع بطلة القصة فجأة أن زوجها يصدر أحكام المتهمين علی 
أساس الصدفة وبطريقة عشوائية وليس بناء علی الأدلة الدامغة. لذلك تقول: «وأقنعت 
نفسي بأن اللعبة لم تعد تنطلي علي.» (السمان، ٢٠٠٧م: ١٢) ما يعنيه ذلك هو أن بطلة 
القصة كانت وقبل وقوع هذا الحدث تنطلي عليها اللعبة لجهلها بأفكار زوجها. هنا فإن 
السارد قد هبط من مكانة الراوي العليم وأصبح هو أحد شخصيات القصة. من الطبيعي 
أن هذا النمط من القص يثير تعاطف القارئ مع بطلة القصة. كما يكتشف القارئ برفقة 
ــخصيات القصة.  ــه أحد ش ــراوي الأحداث اللاحقة في القصة، بحيث يصبح هو نفس ال
بالإضافة إلی أن وصف نفسية بطلة القصة التي تمر بأزمات وتوترات نفسية، يقتضي مثل 
ــتطيع  هذا النمط من وجهة النظر. إذ إن أي شــخص آخر كالراوي العليم حتی، لن يس
أن يقص علينا تلك التأثرات والأزمات النفسية التي تعيشها بطلة القصة، لاسيما ذلك 
ــة، في خضم التوترات  ــام القصة، حيث تضطر البطل ــير الجذري الذي يطرأ في خت التغ
ــية الشديدة لاختيار أحد الخيارين المساعدة أو القساوة في التعامل مع  الروحية والنفس

خادمتها، فتختار الثاني دون الخيار الأول.

الزمان 
للزمان دور أساسي في بناء جمالية القصة الحديثة. فالزمان عند ريمون كنان ضروري 
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ــطبه.»  ــرد الروائي وش للقصة والنص كليهما: «إن إلغاءه (إن أمكن) يعني إلغاء كل الس
(ريمون كنان، ٢٠٠٥م: ٦٠)

ــة متعاقبة دون أي  ــخصية تجربة زمني ــا للروايات الواقعية، حيث تعيش الش فخلاف
ــة، توازيا مع  ــاتي، يتقطع التسلســل الميقاتي في القصة الحديث ــزوف عن التتابع الميق ع
ــهد لقطات استرجاعية (Flashback) وإما  إنقطاعات مجرياتها وإنكساراتها، فإما نش
نرصد لقطات استباقية (Flash Forward) أي عرض الأحداث المستقبلية قبل وقوعها. 
ــتدامة القصة  ــد في اس أضــف إلی ذلك، تقنيات زمنية أخری في القصة الحديثة، تتجس
ــم هذه التقنية إلی التسريع والإبطاء. كما أن تقنية التسريع  وتراتبها الزمني، حيث تنقس
ــم الإبطاء إلی المشهد  ــها تتجزأ إلی جزءين هما الحذف والتلخيص. وبدورها تنقس نفس

والوقفة. (مانفريد، ٢٠١١م: ١٢١)
ــني في الرواية / القصة الحديثة.  ــياق جمالية العنصر الزم تدخل هذه التقنيات، في س
ــهد القصة مستعينا بوقفة وصفية  ــارد مش هنا وبالتحديد في قصة بيجن نجدي يصف الس
ــك في التطرق إلی أدق  ــاء الروائي. يتجلی ذل ــد أفرع الإبط ــا أح (Pause) باعتباره

ــأنه في ذلك شأن سائر  ــهد، حيث يصبح القارئ منتظرا وصول القطار، ش تفاصيل المش
شخصيات القصة.

ــق العنصر الزمني ليدفع القارئ  ــارد ومن خلال تقنية الوقفة الوصفية يعل إذن فالس
ــارع الأحداث، يوظف تقنية  نحو الانتظار لوصول القطار، لكنه وفي المقابل، عندما تتس
أخری هي التسريع (Acceleration) لتحقيق غايته. فالسارد وعندما يصف سرعة سير 

السيارة وسقوطها داخل الحفرة وخروجها منها، يستحضر تقنية التسريع. 
ــيارة بعد أن وضع طاهر   «كانت في ذلك الجانب حفرة مليئة بالماء، وقعت فيها الس
ــقطت. اقتلعت يدا طاهر من  ــيارة حول دائرة كبيرة وس رجله علی الكابح. التفت الس
ــي الفارغ. كانوا  ــه نحو الكرس ــافر. انكب طاهر برأس ــقط مرتضی فوق المس المقود. س
يتدحرجون علی البعض وتحتك أبدانهم بالبعض وكانت رائحة أبدانهم تتنقل من قميص 
ــارع الجمل قصيرة ومتواصلة، حيث يقرأها القارئ  لقميص... .» (نجدي: ٧٨) إذن تتس
بسرعة وبالتوازي مع وقوع الأحداث، فحركة السيارة كانت سريعة جدا، بحيث أن قيام 
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طاهر بوضع رجله علی الكابح لم يجد نفعا وتقع السيارة داخل الحفرة.
ــهد آخر من القصة: «ما إن نزل طاهر  ــريع أكثر فأكثر في مش ــتد وتيرة هذا التس تش
من السيارة ولوی ظهره وصدر صوت طقطقة عظام ظهره وفتحت إمرأة عباءتها للحظة 
ــه: ٧٩) كما نری فإن الجمل  ــدة والتفّت فيها من جديد، حتی وصل القطار.» (نفس واح
ــرف "واو" العطف، بحيث إن القارئ لم يجد فرصة ليلتقط  ــی وتتعاقب وتترابط بأح تتوال
أنفاسه ويتأنی ولو للحظات، بل إنه يواصل قراءة القصة بسرعة وقوع الأحداث، إلی أن 
يصل القطار. فبالإضافة إلی حرف "واو" العاطفة، فإن حرف "ما إن" في مطلع الجملات 
ــلات، وقد جعل إكتمال المعنی مناطا بالجملة الأخيرة أي  أيضا قد أوجب تعاقب الجم

"وصل القطار".
إن كان بيجن نجدي يستعين بتقنية الوقفة حسب بنية قصته، فإن غادة السمان توظف 
ــترجاع (Flashback) في قصتها. حسب هذه التقنية، فإن السارد ومن خلال  تقنية الإس
رؤية حدث ما، يستحضر حدثا قد وقع في الماضي ويبدأ بسرده.(مانفريد: ١١٧) تتحدث 
ــابيع، ما يدفعها نحو وصف  ــمان عن قتل أطفال القطة منذ أس بطلة القصة عند غادة الس
كيفية القتل في الأسابيع الماضية، معيدة زمن القصة إلی الوراء، كي تنكشف أمام القارئ 

جوانب جديدة من أفكارها. وهذا ما يتكرر منذ بداية القصة وحتی نهايتها.
بالإضافة إلی تحطيم التسلســل الزمني للرواية الحديثة، الذي تقدم الحديث عنه، إذا 
نظرنا إلی القصتين من منطلق التوقيت الزمني، فسنجد أن الأحداث في قصة غادة السمان 
ــخصية الرئيسية والأجواء الكئيبة التي  ــاعات المساء، بناء علی انطوائية الش تقع عند س
تخضع لها القصة. فالراوية تلقي بأطفال القطة ليلا وتطلع علی تصرفات زوجها المريبة عند 
ــاء وتترك المنزل مساءا. هذا يختلف تماما عن قصة بيجن نجدي، حيث إن الأحداث  المس
ــاعات النهار، حســب الطبيعة الاجتماعية للقصة. فخلافا للمساء، فإن النهار  تقع عند س

ليس هادئا بل مزدحما يكثر فيه الضجيج وإن خصوصيته الرئيسية هي الإزدحام.

المكان
تحدثنا سابقا عن غياب أي دور لمكونات القصة الكلاسيكية كالزمان والمكان في بناء 
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ــة فتوزع الأدوار علی كافة الأجزاء، بحيث إن إلغاء  ــة القصصية، أما القصة الحديث البني
ــن تلك المكونات أو التصرف فيها وتحويرها، يزعزع البنية العامة للقصة وبالتالي  أي م
يقودها نحو حافة الانهيار أو تغيير اتجاهها وغايتها في أقل تقدير. وهذا ما يصدق علی 
المكان باعتباره أحد مكونات القصة الحديثة، فـــ«المكان في المبدعات الفنية والأدبية 
ــكيلي وليس ديكورا. إنه يكوّن –كما يذهب  ــاس وعنصر شكلي وتش عنصر جمالي أس

البعض– الهوية الجماعية أو يطبعها بطابعة علی الأقل.» (سليمان، ٢٠٠٦م: ٢٨٧)
ــة، في فيلا نائية  ــداث في مكان خارج المدين ــزاع طيور آخر" تقع الأح ــة "ف في قص
وبعيدة عن ضجيج المجتمع وهذا ما ينسجم مع كآبة الشخصية الرئيسية في القصة. بينما 
ــؤولية والالتزام  ــد الوضع مختلفا تماما في قصة بيجن نجدي. فموضوع القصة هو المس نج
الاجتماعي، ومن الطبيعي أن تجري الأحداث في مكان مزدحم (محطة القطار). ومن هنا 
ــاهم في بناء الهيكلة العامة للقصة  ــيا، بل يس لم يعد مكان وقوع الأحداث عنصرا هامش
ــات القديمة، كان ذلك  ــتور: «في الرواي ــا. يقول الروائي الإيراني مصطفی مس وتكوينه
ــه أن يذكّرنا بمكان واقعي في  ــی أن المكان في الراوية كان علي ــدور واقعيا تماما. بمعن ال
العالم الواقع الذي نعرفه، في حين أن المكان في القصة الحديثة، يدلنا عادة علی نفسيات 

الشخصيات وبواطنها.» (محمد خاني، ١٣٨٢ش: ٤٤)

اللغة الشعرية
أما في النظرية الأدبية الجديدة، حيث السيميائية إحدی اتجاهاتها، وتعتبر اللغة نظاما 
ــن. المدلول هذا هو الصورة  ــكل كلمة باعتبارها دالا، توجد مدلولا في الذه ــيميائيا ف س
ــم لما تذكره، بل  ــيء المرئي. في هذه الرؤية، لم تعد الكلمة مجرد إس ــة المجردة للش الذهني
ــة ننطقها، تنطوي علی عنصرين:  ــورة صوتية وتصورا ذهنيا: دالا ومدلولا، فكل كلم ص
ــز المتكلم علی أحد  ــر صوتي وآخر دلالي. وحســب غايته من كلامه، يختلف تركي عنص
هذين العنصرين: فإن كان يريد النطق بكلام عادي، يميل نحو المدلول، لأنه يريد أن ينقل 
إلی المتلقي تصورا مباشرا عاريا عن الغموض والتعقيد، بغية إيجاد رؤية ذهنية مشتركة. 
ــلال كلامه و«يميل  ــاول المتكلم خلق غاية جمالية من خ بالعكــس من ذلك، فعندما يح
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ــح الكلام في بؤرة الإهتمام، فحينئذ  التواصــل الكلامي نحو الكلام ذاته، أي عندما يصب
ــعري.» (خوزان وباينده، ١٣٩٠ش: ٧٧) بطبيعة الحال، فإن المتكلم  تنطبع اللغة بطابع ش
ــذه الحالة، يعزف عن غاية خلق تصور ذهني مشــترك، محاولا تعزيز الجانب  ــل ه في مث
ــرة تم تحريرها علی يدي  ــارة ح الصــوتي. «وبهذا تصبح الكلمة في التجربة الجمالية إش
ــلها صوب المتلقي، لا ليقيدها المتلقي مرة أخری بتصور  المبدع الذي يطلق عنانها ويرس
ــهم في  ــم – وهو ما نقترفه دائما في حق النصوص الأدبية فنس ــب من بطون المعاج مجتل
قتلها وإفساد جماليتها- وإنما للتفاعل معها، بفتح أبواب خياله لها، لتحدث في نفسه أثرها 
الجمالي. وهذا هو هدف النص الأدبي.» (الغذامي، ٢٠٠٦م: ١٨) من هذا المنطلق، تصبح 
ــات في المتلقي وليس في المعاني  ــة أي عمل أدبي مرتبطة بالتأثير الذي تتركه العلام قيم

المستوحاة من التجارب السابقة للكلمة أو الدلالات المستخرجة من قواميس اللغة.
ــإن اللغة الروائية الحديثة ليســت لغة عادية بمرجعية  ــتناد إلی هذه الرؤية، ف بالاس
ــارئ المحترف، عليه أن ينظر  ــا الوحيدة هي التبليغ والإخبار، بل إن الق ــدة، غايته واح
ــارك في بناء الهيكلة العامة للرواية  إلی أي كلمة في النص الأدبي باعتبارها علامة تش
ويناط بها استيعاب البنية العامة للرواية. فعلی سبيل المثال، تتحدث الساردة في «فزاع 
طيورآخر» عن «قطار بطيء يخترق صحاري شاسعة ميتة.» (السمان: ٨) عندما نغوص 
في أعماق القصة، نكتشف أن بطلة القصة وعبر الإستعانة بلغة شعرية متعددة المرجعيات، 
ــلة، حيث تمضي  ــعة والميته، حياتها الفاش تقصد من وراء الحديث عن الصحاري الشاس
ــان البعض ولا توجد  ــزوج والزوجة لا يعرف ــافرين/ ال ــيما وأن المس ببطء وملل، لاس
بينهما نقطة اشتراك وحتی لغة مشتركة تربطهما بالبعض، كما أنهما يجهلان ماذا سيحل 

بحياتهما الزوجية في نهاية المطاف. 
تستخدم الراوية كلمات مثل القطار وتعطيها مدلولا معاكسا، إذ أن ما يتوقعه القارئ 
ــه ونشهده في القصة، هو  ــرعة، ولكن ما نلمس من القطار هو الحركة والديناميكية والس
ــائدة عند  ــة "البطيء" إلی القطار، قد زالت تلك المعرفة الس ــطء. هنا وبإضفاء صف الب
ــأن القطار، حيث يتحول إلی عنصر سلبي في القصة. كما أن عنصر الصحراء  القارئ بش
ــن المتلقي/ القارئ  ــو دال آخر يثير في ذه ــع والميت، ه ــذي يوصف بصفتي الشاس وال
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ــأَم حياتها. وهذا ما نلمحه في قصة "المستشفی  ــلة /عقم الراوية وس مدلول الحياة الفاش
لا، القطار" وسوف نتطرق إليه لاحقا في هذا البحث.

ــخصية الأولی في قصة "فزاع طيور آخر"، هناك شخصيات أخر  بالإضافة إلی الش
ــخصيات غير إنسانية  منها الزوج/ نجم والخادمة / تفاحة وإلی جانب هؤلاء هناك ش
ــت خمس قطط و«فزاع طيور  ــض الأدوار: القطة المدللة التي قد وضع ــة تمثل بع وصامت
مغروس في آخر الحديقة بلا حراك.» (السمان: ٩) في الوهلة الأولی، قد نظن أن القطة 
ــييدها، غير أن دورها الأساسي يتجلی مع  عنصر مهمش لا تأثير له في بناء القصة وتش
ــتمرار عملية السرد. وباعتبارها جزءا لا يمكن التغاضي عنه في البنية العامة للقصة،  اس
ــخصية الحيوانية جزءا من العلاقة الجدلية بين الأجزاء والكل. فالقطة  تتحمل هذه الش
ــاهم في تكوين البنية  ــط، تثير ردة فعل الراوية وبذلك تس ــن خلال وضع خمس قط وم
العامة للقصة، بدلا عن أن تكون عنصرا فرعيا لا دور له في القصة. هذا ما نلمسه بشأن 
ــبيه زوجها به: «رغم  ــروس في آخر الحديقة، حيث تقوم الراوية بتش ــزاع الطيور المغ ف
الصقيع مغروس في الشرفة منذ أكثر من ساعة بلا حراك.» (نفسه) ما يشترك فيه الزوج 
وفزاع الطيور هو «عدم الحراك»، وهذا ما ورد في وصف كليهما. فكما أن فزاع الطيور 
ــم بنفس  ــل تفزيع الطيور فقط، فالزوج أيضا يتس ــروس» من دون حركة ومن أج «مغ
ــمات، حيث أنه «مغروس علی الشرفة». إذن فإننا نستطيع أن نعتبر هذه الشخصية  الس

"فزاع طيور آخر" وهذا هو نفس العنوان الذي اختارته الكاتبة لقصتها.

العنوان
ــفرات الهيكلة  ــعفنا في فك جزء من ش إن العلاقة بين القصة وعنوانها هي مقولة تس
ــية  ــابكة للقصة، فالعنوان هيكلة صغری تقف إلی جانب الهيكلة الرئيس المتداخلة المتش
ــول إلی العالم الروائي. تدخل هذه المقولة تحت  ــة/ الرواية) وهو بوابة وممر للدخ (القص

الملحقات النصية (Paratextuality) التي جاء بها الباحث الأدبي جيرار جينيت.
في منظور جينيت، فإن الملحقات النصية «تدل علی العناصر التي تقف في عتبة النص 
ــه فهم القارئ للنص.» (آلن، ١٣٨٩ش: ١٥٠) عند حديثه عن العناصر الداخلية  وتوج
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ــيا كنص مواز أو  للملحقات النصية يری جينيت أن "عنوان الرواية" يلعب دورا أساس
مرافق للنص الرئيســي في توجيه الرواية وفي تحديد نوعية العلاقة بين القارئ / المتلقي 
ــوان" (Lamarquee du titre) يقدم لوي  ــة. في كتابه تحت عنوان "علامة العن والرواي
ــأن العنوان قائلا: «هو  ــك أحد منظري علم العنوان (Titrologie) تعريفا أدق بش هوي
ــتطيع  ــة منها المفردات والجمل وحتی النصوص التي تس ــة من العلامات اللغوي مجموع
ــتقطاب القراء.»  ــاعده وتدل علی مضمونه العام لاس أن تتصدر النص وتدل عليه وتس

(هويك، ١٩٨١م: ١٧)
كما أن فيليب لان يقول في حديثه عن النص الموازي: «إن النص الموازي هو كل ما 
يحول النص إلی كتاب ويعرض نفسه علی القراء أو علی المتلقين بشكل عام. فالملحقات 
ــيء أكثر من جدار رصين وصلب.ما نقصده هنا هو العتبة، والمدخل الذي  النصية هي ش

يسمح لنا بالدخول أو العودة منه، كما يقول بورخيس.» (لان، ١٩٩٢م: ٩)
ــبری، إذ إنه وباعتباره النص الموازي  ــی هذا، فإن عنوان القصة يحظی بأهمية ك عل
ــر في الدخول إلی عالم القصة وإذا استعنّا  للنص الرئيســي بإمكانه أن يكون كلمة الس
ــي، يكون هذا  ــإن العنوان دال يدل علی مدلول / النص الرئيس ــوس علم اللغة، ف بقام
بدوره دالا يشــير إلی مدلول أكبر أي مضمون القصة وفحواها. من هذا المنطلق، فإننا 
ــتطيع تأويل عنوان القصة من خلال قراءة النص الرئيسي. فالنص الموازي/ العنوان  نس
علی علاقة جدلية مع النص الرئيســي وهو جزء من الشبكة المتشابكة لعلاقات الدوالّ 

والمدلولات في القصة /البنية، فلا ينبغي تجاهله في نقد القصة وتحليلها.
يدخل عنوان "فزاع طيور آخر" في هذا السياق؛ فبطلة القصة ومن أجل الاستخفاف 
بزوجها وفضح دوره في حياتها، تصفه بخواص يشترك بها مع شخصية أخری في القصة 
هي فزاع الطيور، دون التصريح بهذا الموقف، لكي تفســح المجال أمام القارئ/ المتلقي 

ليطلق عليه عنوانا هکذا (مساهمة القارئ في إبداع القصة). 
ما يتوقعه القارئ/ المتلقي من عنوان الرواية هو غياب التحرك والفاعلية في القصة 
وهذا فعليا ما يحكم بناء القصة. فالعنوان وباعتباره علامة/ دالا يخلق لدينا تصورا بأن 
بطلة القصة بدورها غير فاعلة ولا تتسم بالحيوية وهكذا الوضع حقا: فبطلة القصة إمرأة 
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عاقر بإمكاننا أن نعتبرها "فزاع طيور آخر". هل أن المقصود من وراء "فزاع طيور آخر" 
بطلة القصة أيضا، علاوة علی فزاع الطيور المغروس في آخر الحديقة وزوجها المغروس 
ــؤال لا يمكن الإجابة عنه بوضوح وحسم، لاسيما إذا علمنا  ــرفة بلا حراك؟ س في الش
أن صفة الـ"آخر" الواردة بعد الموصوف النكرة "فزاع طيور"، تجعل من الصعب التكهن 
بشأن الشخصية المقصودة من وراء تلك التسمية. فالقصة الحديثة تسعی أن تطلق عنان 
الأسئلة لتجول بالفكر دون أن تلجمها أي إجابة، إذ إن كل إجابة هي إخماد سؤال ومن 
ــأن القصة وهذا ما يتعارض تماما مع مفهوم القصة الحديثة التي لا  ثم تعطيل التفكير بش

حياة لها من دون تعدد الدلالات والمفاهيم. 
ــفی لا، القطار"، فالمفردات تتخلی عن طابعها القاموسي  بالانتقال إلی قصة "المستش
كي ترتدي حلة شعرية وأن تثير معان مختلفة ومتنوعة في فكر القارئ/ المتلقي. ما نعرفه 
ــود والموت أحيانا. في الضفة  ــفی" هو المكان الذي يخضع للأمراض والجم عن "المستش
ــتدعيه في الذهن هو الحركة والدينامكية  المقابلة، تقف أمامنا مفردة "القطار" التي ما تس
والحياة والحيوية. إن الكاتب ومن خلال توظيف المفردتين باعتبارهما دالين متعارضين، 
ــارات بشأن مضمون  يكشــف أمامنا التعارض الذي يحكم القصة ويزودنا بأولی الإش

القصة وبأنها تبتني علی أساس التقابل بين رؤيتين مختلفتين.
لعلنا نستطيع إيضاح الفكرة عبر الجدول التالي:

القطارالمستشفیالدال:
الحركةالجمودالمدلول
الحياةالموتالدلالة

ــفی لا، القطار) تكتســب  وبذلك، فإن الفاصلة (،) الواردة في عنوان القصة (المستش
دورا سيميائيا، حيث جاءت في المكان المناسب، ولو لم يأت الكاتب بها، لوقع القارئ/ 

المتلقي في فخ الفهم الخاطئ، ما يدفعه نحو التعامل مع النص بصورة معاكسة تماما. 
تتعزز عملية الكشف عن الدوال والمدلولات في عنوان القصة بعد تجاوز عتبة القصة 
ــة الصغری "العنوان"  ــارة أخری، فالعلاقة بين البني ــول إلی العالم القصصي. بعب والدخ
والكبری "العالم القصصي" علاقة ثنائية جدلية وكما أن العنوان يوجهنا نحو القصة، فإن 
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ــوان. ولذلك، يتجلی التقابل  ــة أيضا تؤدي دورها في الكشــف عن مدلولات العن القص
والتعارض في القصة بشكل أكبر وأوضح، بعد تجاوز العتبة والدخول إلی البناء القصصي. 
فمرتضی وبعد محاولات عدة، يتمكن من إيصال المسافر إلی القطار/ الحياة، رغم مقترح 
ــرض طاهر مقترحه علی  ــفی/ الموت، فعندما يع ــذي عرض نقله إلی المستش ــر ال طاه

مرتضی، يرفضه الأخير رفضا باتا:
«إذن لماذا لا ننقله إلی مستشفی أو مستوصف ما؟

يمد مرتضی إصبعه باتجاه الطريق خلفه، صائحا بصوت عال: 
لأنهم طردوه من القطار وليس من المستشفی!» (نجدي: ٧٧)

ــؤوليات الاجتماعية  في موضع آخر من القصة، يتجلی من جديد التعارض بين المس
والصفقات الاجتماعية: 

«قال طاهر: ما الذي نحصل عليه بعد كل هذا؟
ــا: تحصل علی نقودك وتفهم أيضا كيف يركب الناس القطار وكيف  ردّ مرتضی مجيب

يطردون منه... .» (نفسه: ٧٨)
ــتمرار القصة وتلقي بظلالها علی  تتواصل فكرة التجاذب بين الموت والحياة مع اس
ــا، متحولة إلی مضمون (Motif) يحكم القصة، الأمر الذي دفع الكاتب إلی  كل جوانبه

اختيار ذلك عنوانا للقصة.
من نجدي إلی غادة السمان، حيث يتبلور هذا التعارض والتضاد أيضا. فتقف امرأة 
ــر "بطلة القصة" في مواجهة امرأة حامل "الخادمة" وحتی في درجة أقل، في مواجهة  عاق
ــة "البطلة" في مواجهة امرأة  ــل "القطة المدللة". كما تقف امرأة غنية وجميل حيوان حام
فقيرة قبيحة "الخادمة". والتعارض الآخر هو المرأة المفعمة بالحب والعاطفة في مواجهة 

من لا مشاعر له ويشبه فزاع الطيور "نجم":
الراويه/ امرأة عاقر          امرأة حامل
الراوية/ امرأة عاقر          قطة حامل
الراوية/ امرأة غنية          امرأة فقيرة
الراوية/ امرأة جميلة          امرأة قبيحة
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الراوية/ امرأة ذات مشاعر          زوج يفتقر إلی المشاعر والأحاسيس
   التباين   

ــخصيات والذي نلمحه في كلا  ــية وسائر الش ــخصية الرئيس هذا التعارض بين الش
القصتين، يشــير إلی التعارض في بنية القصة، كما يشــير إلی إحدی الخواص الرئيسية 
ــخصية الرئيسية تختلف عن سائر الشخصيات وأن نظرتها  للقصة الحديثة، حيث إن الش
ــعی الكاتب  ــا وأفعالها تتعارض تماما مع من يحيط بها من أفراد المجتمع. يس وتصرفاته
ــارض في اللغة أو تصرفات  ــلال مختلف الآليات كالتع ــور هذا التعارض من خ أن يبل
ــخصية الرئيسية. نری في قصة غادة أن العقر يطغی علی التعارض القائم في القصة،  الش

ما يجعله العنصر الحاكم (Dominant) في القصة.

الصناعات الأدبية والإبداعات الفنية
ــعرية  ــف عناصر القصة، فإن الصناعات الأدبية والش ــبة لمختل كما هو الحال بالنس
ــي في خلق البناء الروائي والشبكة المتداخلة للقصة وهو المساعدة  تضطلع بدور أساس
في خلق اللغة الأدبية للنص الروائي. لقد أدرك برندر ماتيوز وبذكاء هذا الموضوع وقد 
 (Ingenuity) أكد عليه، حيث يقول: «علی القاص أن يمتاز بالأصالة والخلق والإبداع
ــة والإبداع، من الأنجع والأفضــل أن يضيف الكاتب  ــلاوة علی] الإيجاز والأصال [فع
نفحات من الخيال(Fantasy)  علی قصته. في الحقيقة لا نجاح لقاص، لا يتمتع بالإبداع 
ــذا الطريق، هو من لديه  ــلكون ه والأصالة والإيجاز. والأكثر نجاحا من بين الذين يس
ــتطيع مقاربة  ــحات وبصمات من الخيال.» (ماتيوز، ١٩١٧م: ٢٣) من هنا، فإننا نس مس
التشبيهات والإستعارات وخلق الرموز ومزج الحواس والكنايات والمجازات كلها من 

هذا المنطلق ووضعها في هذا السياق.
ــدي بداية قصته بتقنيات وإبداعات  ــا لتململ القارئ وضجره، يرفق بيجن نج تفادي
ــة هي تكوين الهيكلة  ــدی وظائف الصناعات البيانية الأدبي ــة، ما يدل علی أن إح فني
ــتعارة وتمازج الحواس والصفة  ــبيه والاس ــابكة من أجزاء القصة/ الرواية. فالتش المتش
ــة. تنطلق هذه العملية  ــتراتيجية العليا في القص ــة، كلها آليات وأدوات تخدم الإس الفني
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ــتعارة المكنية:  ــلاق القصة عند نجدي. فامتزاج صباح الأحد وبياض الرداء (الاس بانط
ــتعارة المكنية) والتصاق وجوه المسافرين ببرودة  التجسيم) وصمت سكة الحديد (الاس
ــة الماضية (التناقض) وإمكانية لمس  ــاح (امتزاج الحواس) والنظر إلی ظلام الليل الصب
ــم "نائم" بثدي الأم  ــيم والمبالغة) وانغماس ف ــتعارة المكنية: التجس ــة الجو (الاس رطوب
ــي الحجري بصــوت القطار، كلها صناعات  (الصفة الفنية أو Epithet) وامتلاء الكرس
أدبية يستعين بها السارد ليدفع القارئ/ المتلقي نحو العمل علی تفكيك شفراتها والتمتع 
ــائر المسافرين، دون  بتلك العملية الأدبية، مواصلا في ذات الوقت انتظار القطار مع س

أن يشعر بذلك أو يمر بحالة من الملل والضجر. 
ــعرية في الإبداع الروائي،  ــدي في توظيف الصناعات الأدبية/ الش ــج بيجن نج كمنه
تتبنی غادة السمان المنهج ذاته. فالجمل الأولی للقصة ("تمطر تمطر") مكتوبة علی طريقة 
ــعر الجديد، حيث تقتصر وتطول فقرات الشعر، مقتربة بذلك من حدود الشعر. كما  الش
ــتمرار في مطلع كل فقرة من القصة ما يحولها إلی قصيدة  أن جمل "تمطر، تمطر" تتكرر بإس
ترجيعية/ شعر، حيث يساعد ذلك التكرار والترجيع علی أن يشعر القارئ بهطول المطر 
منذ بداية القصة وحتی نهايتها. المطر الذي يشتد مع اشتداد الأزمة النفسية للشخصية، 

مؤديا بذلك دورا مؤثرا وفاعلا في عملية السرد القصصي.
بالإضافة إلی تلك المشتركات الشكلية بين القصة والشعر، فإن قصة غادة تقترب أيضا 

من حدود الشعر من خلال الاستعانة بالصور الخيالية الشعرية. ففي بداية قصة السمان:
ــدة.. علی وتيرة  ــذ الصباح، وعلی وتيرة واح ــأما. تمطر من ــر بردا رماديا وس  «تمط
ــون/ المرئي من خلال  ــك تتمازج البرودة/ غير المرئي بالل ــه: ٨) وبذل واحدة..».(نفس
ــبه صوت القطة (المجرد وغير المرئي)  توظيف صناعة المزج الحســي. فبطلة القصة تش
ــتمرار في بطنها»(نفسه) كي يشعر القارئ  ــكين، تنغرس ببطء واس بــــ «نصل حاد لس
بمزيد من التألم والوجع. استمرارا للكلام، تشبه الراوية النظرة الحاقدة للقطة إلی "نظرة 
ــه). هذا  ــحلوا أولادها أمام عينيها (نفس ــانية كتلك التي قد تطل من عيني امرأة س إنس
ــهد أيضا يرفع مكانة الحيوان إلی مكانة الإنسان من خلال إعطاءه سمات إنسانية.  المش
ــر، تصبح كالكائن الحــي الذي تأمل  ــبيه مضم ــماء وفي تش هذا بالإضافة إلی أن الس
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ــخصية الرئيسية أن «تتفجر رعدا.. تتمزق أحشاؤها برقا.» (نفسه: ٩) وهكذا تحيی  الش
ــبيهات والاستعارات والصور الشعرية  ــياء والأماكن والحيوانات كلها نتيجة للتش الأش

بصورة عامة وتخرج من ذلك الجمود والميكانيكية، ولكن في الاتجاه السلبي.
ــان بفزاع طيور/ شيء  ــبه زوجها/ الإنس ــاخرة، تش الراوية/ بطلة القصة وبلغة س
ــتويات وتجلده بأقسی العبارات. تتكرر هذه اللغة الساخرة  كي تأخذ به إلی أدنی المس
ــيجارة.» (نفسه:  ــاءل الراوية: «لماذا لا يقدم لفزاع الطيور س في موقع آخر، حينما تتس
ــتوی فزاع طيور. تتشابه كلمات الحب  ــأن زوجها وتجعله في مس ٩) لكي تنتقص من ش
ــل كي لا تتدنی  ــية) حيث «يحرقونه في البرازي ــد الراوية بالبن (حس ــية) عن (غير حس
ــه) تتوزع هذه التشبيهات والاستعارات وسائر الصناعات الأدبية علی  أسعاره.» (نفس
ــعرية مع المضمون في  ــة جوانب القصة وتتواصل حتی نهايتها كي تترافق اللغة الش كاف

المستوی المعنوي.

الحبكة والتصميم
ــيكية، فإن القصة الحديثة تخلو من الحبكة المعقدة، بل ما نراه  خلافا للرواية الكلاس
ــم (Sketch) وليس الحبكة أو العقدة (Plot)، لكونها قصيرة وليســت  ــا هو التصمي فيه
ــلاث خصوصيات عامة،  ــيخوف، يحدد لها ث ــة. جارلز مي عند تناوله قصص تش مطول
إحداها أن «القصة ليست حكاية مفصلة ذات أحداث متشابكة (حبكة معقدة) بل إنها 
تصميم بسيط... تمت صياغتها علی نمط الأشعار الغنائية.» (پاينده، ١٣٩١ش: ١٧٣) كما 
يقول يان ريد عن «التصميم»: «هناك امتياز أولي كبير بين الكتابة عن الحالة والكتابة 
ــيء أو المكان أو الشــخص. فيما الثانية  ــتند إلی كيفية الش عن الأحداث. فالأولی تس
ــلة أفعال وأعمال.»  ــتند إلی ماهية الحدث، إذن فالأولی وصفية والثانية تتبع سلس تس
ــد، ١٣٧٩ش: ٤٢و٤٣) من هذا المنطلق، فإن القصة القصيرة تتميز بطابعها الوصفي  (ري

ولذلك تخلو من أي حبكة قوية ومتشابكة ومن ثم معقدة، وتبقی في مستوی التصميم.
ــافرين من  تتلخــص الحبكة في قصة بيجن نجدي في أن مرتضی وبعد طرد أحد المس
القطار، يبذل كل ما في وسعه لإيصاله إلی القطار وينجح في نهاية المطاف. الأمر كذلك 
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عند غادة السمان، فإن حبكة قصتها هي عبارة عن معاناة امرأة عاقر مفعمة بالأحاسيس 
ــياء، يثير مللها وضجرها ويدفعها  والعواطف، كل ما يحيط بها من أفراد وحيوانات وأش
ــألم الإنجاب، دون أن  ــد تجلياتها، تاركة الخادمة تتألم ب ــاوة بأش نحو الانتقال إلی القس
ــاطة العقدة هي الخاصية العامة للقصة  ــتحضار الطبيب لعلاجها. إن بس ــاعدها باس تس
ــيرات والتطورات في  ــن أجل الوقوف عند التغ ــث تتم صياغتها، ليس م القصــيرة، حي

الشخصيات وإنما من أجل التأثير في المتلقي/ القارئ فحسب.
ما يترتب علی بساطة العقدة في القصة هو ظهور عدد قليل من الشخصيات فيها، ما 
نلمسه في القصتين الفارسية والعربية، حيث أن عدد الشخصيات لا يتجاوز عدد أصابع 
اليد الواحدة والشخصية الرئيسية هي الوحيدة التي يتوفر لها المجال للتطور (الشخصية 
الديناميكية) غير أن الشخصيات غير الرئيسية وإن كانت تساهم في عملية إيجاد البنية 
ــة) ولذلك، فإن نجم  ــخصيات الميكانيكي ــة، لكنها لا تمر بنقلة نوعية (الش ــة للقص العام
والخادمة تفاحة يبقيان بنفس السمات التي ظهرا بها في مطلع القصة ولايطرأ عليهما أي 

تغيير، الأمر الذي يصدق علی طاهر والبلطجيين والمسافر في قصة بيجن نجدي. 

خاتمة القصة
في ختام قصة "المستشفی لا، القطار" وبعد أن يتمكن مرتضی من إيصال المسافر إلی 
ــار، «يصدر عن المقهی صوت المذياع.» (نجدي: ٨٠) وبعده، وعندما كان يحتســي  القط
ــا من الشاي في المقهی، يسمع صوت مرتضی وهو يقول «القذرون.» (نفسه)  طاهر كأس
ــتمرار الحياة. إن مرتضی الذي أنقذ حياة  بإمكاننا أن نعتبر المذياع دالا، يدل علی اس
ــلم في نفس الوقت بأن في الحياة قذارة وقبحا وسيئات  ــافر وأعاده إلی الحياة، يس المس
أيضا (التضاد) ولايمكن إزالتها عن الحياة، لاسيما وأن البلطجيين/ القذارة يبقيان داخل 
القطار/ الحياة، وإن كان مرتضی قد تمكن من تهميشهما وتحويلهما من شخصية صاحب 

قرار إلی شخصية هامشية لا دور لها في الأحداث.
أما نهاية "فزاع طيور آخر" فهي كالتالي: تتخلی الساردة/ المرأة العاقر عن مشاعرها 
ــخصية مماثلة لزوجها، تنظر إلی الأشياء من منظور الصدفة  ــانية وتتحول إلی ش الإنس
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ــدة تتألم بآلام  ــأن مصير الخادمة حســب الصدفة، تاركة إياها وحي ــذ القرار بش وتتخ
ــا وأنينها وبذلك تمر بطلة  ــلمة لآهاته الإنجاب، علی طريقة زوجها الذي تركها مستس
ــه الواقع وتخرج عن ذلك العالم  ــة بتطور جذري في ختام القصة، تدرك من خلال القص
ــه. يقسی قلبها كقلب زوجها نجم ورغم محاولتها الصمود أمام  الخيالي الذي كانت تعيش
ــدرك ذلك تماما: «عبثا أتذكر مُثلي، عبثا  ــذا التغير، لكن لا جدوی من ذلك وإنها ت ه
ــه: ١٨)  أوقظ في نفســي عالمي الحلو القديم، عبثا أبحث عن وجهي الذي كان... .» (نفس
تاركة بذلك مصير خادمتها بيد الصدفة والأقدار علی طريقة زوجها: «بماذا سأحكم؟.. 
ــوة المفجعة يغمرني.. يتحجر داخلي.. الأصوات كلها تموت عند عتبة عالمي  صقيع القس
ــي. أجلس حيث كان يجلس. أخرج ورقة  ــدوء حقيقي، أخرج إلی غرفة مكتبة زوج به
ــأحضر الطبيب" وأكتب علی  بيضاء. أقطعها بعناية إلی قصاصتين. أكتب علی الأولی "س

الثانية "لن أحضر الطبيب". أطوي كلا منهما. أضعهما في جيبي وأخلطهما...
ثم أسحب واحدة منها. 

أفتحها. وأقرأ "لن أحضر الطبيب"... حكم قاطع لا يرد.» (نفسه: ١٨و١٩)

النتيجة
لقد حاولت الدراسة الحالية – قدر المستطاع – إجراء مقارنة علی أساس المدرسة 
ــتعينة بالاتجاه البنيوي لتكتشف بذلك الأسرار الجمالية للعملين  النقدية الأمريكية، مس
ــأن الآخر، -كما هو الحال في  ــأن أحدهما وتحط من ش الأدبيين، ليس لأن ترفع من ش
ــتخراج  ــية- بل لتقارن بينهما من منظور أدبي بحت، المهم فيه هو اس ــة الفرنس المدرس
ــئلة التي طرحتها عند  ــة علی الأس الطاقات الأدبية الكامنة فيهما. لقد أجابت الدراس

بداية الحديث، كما يلی: 
أ: كما لاحظنا فإن البحث ومن خلال خطوة تطبيقية كشــف مدی الترابط القائم بين 
النقد الأدبي والأدب المقارن. كما كشــف عن القدرة الفنية والأبعاد الجمالية الكامنة في 

القصتين، بعد إظهار مدی تطابقهما مع الأسس النظرية للنظرية الجديدة. 
ب: أظهر البحث أن الأدب المقارن قادر علی الكشف عن الأبعاد الجمالية للأعمال 
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الأدبية، مستعينا في ذلك بحقل معرفي آخر هو النقد الأدبي، من دون أن ينصهر فيه. كما 
ــي والعربي. فقد كان لكل منهما إستراتيجيات  إتضحت الجوهرة الأدبية للعملين الفارس
ومن ثم تقنيات تنسجم وتلك الإستراتيجيات. فإذا كان المفهوم الاجتماعي والإنساني 
عند بيجن نجدي، يتطلب ألوانا مختلفة من الشخصيات والعناصر الزمانية والمكانية، فإن 
ــمان، قد اقتضی طائفة أخری من العناصر المكونة للبنية  المفهوم الفردي عند غادة الس
ــياق القصــص القصيرة الحديثة التي  ــة. وإن كانت كلتا القصتين تجتمعان في س القصصي
تتبنی منهجا ديموقراطيا في إشراك كافة الأجزاء في عملية البناء والتشييد القصصي وفي 
توظيف العناصر المكونة للبنية القصصية دون إبراز عنصر بعينه علی حساب عنصر آخر، 
ــكان ومرورا بالحبكة والتصميم  ــخصية والزمان والم فالعناصر القصصية إبتداء من الش
ــجم ومتناسق لا  ــعرية والصناعات الأدبية تتحرك في إطار منس ووصولا إلی اللغة الش

تناقض فيه، بل يحكمه التناسق والتوافق. 
فالكاتبان إذن قد استعانا بتقنيات مختلفة لخلق النص الأدبي، كل حسب ما تقتضيه 
بنية قصته ومفهومها. فإذا كانت غادة السمان قد اختارت صورا خيالية ولغة ونبرة كئيبة 
وفقا لكآبة شخصيتها الرئيسية، ففي المقابل قد اختار بيجن نجدي تقنيات مختلفة، لوقوفه 
ــبيل المثال، فإن وقوع الأحداث في محطة القطار وعند  عند موضوع أعم وأشمل. علی س
ساعات النهار، هو جزء من الضروريات التي اقتضتها بنية القصة لدی بيجن نجدي. أما 
ــاعران أيضا- فقد استعانا بالصور الخيالية والأدوات التخييلية  كلا الكاتبين –وهما ش
ــعرية –التي كانت تخص الشعر  ــعرية في قصتيهما وقد تمكنا من إدخال الآليات الش الش
ــتفيدين منها في تكوين  ــت من الأوقات- في النظام النثري/ القصة/ الرواية، مس في وق

البنية العامة لقصتيهما. 
ــين في التواصل مع القارئ، فلابد من  ــاؤل عن مدی قدرة الكاتب ج: ردا علی التس
القول بأن القاص الإيراني بيجن نجدي يتقدم جماليا علی القاصة السورية غادة السمان، 
لاسيما في توظيف الصور الشعرية والتخييلات التي تحكم القصة من بدايتها وإلی نهايتها، 
ــمان، توظف هذه الآلية، دون أن تعطي حقها الأوفی في عملية  بيد أن القاصة غادة الس
ــمان وإن لم تنس قدرة الصورة الجمالية في تلك  النســج القصصي. بمعنی أن غادة الس
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ــن الأهمية، خلافا للقاص بيجن نجدي الذي  ــة، لكنها تضعها في الدرجة الثانية م العملي
ــذا المنطلق، بحيث إن إسمه  ــة الأولی ويتحكم في البناء القصصي من ه ــا في المرتب يضعه
ــعرية في الدرجة الأولی، لاغيا بذلك  ــة القصصية الإيرانية ارتبط باللغة الش في المنظوم
ــتخدم أعقد الصور الشعرية في رسم لوحته  ــعر والنثر. فبيجن نجدي يس الحدود بين الش
ــتين مختلفتين مثل إمكانية لمس  ــتعارات معقدة وكنايات ودمج حاس ــعرية، من إس الش

رطوبة الهواء أو التصاق جلود المسافرين ببرودة الهواء. 
د: هنا وفي خاتمة الحديث لابد من أن نتناول سؤالنا الأخير ونرد عليه بأنه إذا كانت 
المدرسة النقدية الأمريكية تقف عند حدود الكشف عن جماليات المبدعات الفنية وفك 
ــفراتها، فلابد من القول بأنه من الضروري أن نخطو خطوة أخری إلی الأمام وأن لا  ش
نقف عند هذا الحد، فماذا يعني أن نكشف عن جماليات النص من استعارات وتشبيهات 
ــل أدبي أو آخر فني؟ فبعد هذه الخطوة لابد  ــق بين الأجزاء إذا ما لم نقارنها بعم وتناس
أن تكون الغاية السُميا من وراء استخراج العناصر الجمالية الكامنة في البنية الداخلية 
للنص، هي وضعها أمام القارئ ورفع مستوی ذوقه ليختار الأفضل وأن يطالب المبدعين 
ــجيع  ــاعد في تش الفنيين بخلق أعمال أدبية أقوی وذات جماليات أغزر، الأمر الذي يس
ــاء بين الكاتب  ــا في إنجاز أعمال أنضــج لتحريك عملية الأخذ والعط ــين أيض الروائي
ــاب النقد الأدبي وقبله الأدب  ــي والتي لطالما بقيت إما مهجورة وإما معطلة لغي والمتلق

المقارن عن المجتمع والساحات الفنية.
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